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٩٨٠ 

 

   



٩٨١ 

  :مقدمة

المتشـعبة علـى بسـاط البحـث الفلسـفي، ولمـا كـان تعتبر إشكالیة الـزمن مـن الإشـكالیات 

التعطش لمعرفة الحقیقة صفة من صفات الفیلسوف؛ لذا كانت الدراسات الفلسفیة لما لهـا مـن 

قـادرة علـى –والبحث في العلل البعیدة  ،الكونیةوارتباطها بالظواهر  ،قدرة على تحلیل المفاهیم

لأن المعرفـة تتكامــل  ،وكــذلك لا یمكـن إغفــال دور العلـم فــي هـذا الصــدد. الـزمنكشـف ماهیــة 

  .بالفلسفة والعلم معًا

لقــد اختلــف تصــور الــزمن عنــد الفلاســفة والعلمــاء علــى مــر العصــور، واختلــف الــزمن 

 ،التطـرق إلـى معرفـة ماهیـة الـزمن ينفسه مـن الموضـوعیة إلـى الذاتیـة؛ لـذا كـان مـن الضـرور 

  .في هذا الصددلعلمیة أدلة العالِم في صیاغة نظریاته او حجج الفیلسوف وبراهینه في ذلك، و 

  :والبحث یحاول الإجابة عن التساؤت الآتیة

  ما دور العقل في الاحتفاظ بالذاكرة؟ - 

  ما الفرق بین تناول الفلسفة لموضوع الزمن وتناول العلم لهذا الموضوع؟ - 

  منهج الفلسفة ومنهج العلم في هذا الصدد؟ طبیعةما  - 

  تشكیل الآراء في إشكالیة الزمن؟ فيما أثر الصبغة العصریة  - 

  .المراجعالمصادر و وینتهي البحث بخاتمة ونتائج البحث وثبت بأهم 

  

   



٩٨٢ 

  :Temporalityتعریف الزمانیة : أولاً 

 ،وهـــي غیـــر منفصـــلة ،هـــي الوجـــود الزمـــاني، عناصـــره الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل

ولیســت آنــات بعضــها غیــر موجــود، أو لــم یعــد موجــودًا، أو لــم یوجــد بعــد، وإنمــا هــي لحظــات 

  .متداخلة ومتراكبة

لهـــذا الحاضـــر، والحاضـــر حضـــور فـــي العـــالم  ، والماضـــي هـــو مـــاضٍ والزمانیـــة شـــمول

هیتي إذن فـي اومـ ،وأنـا مـن أكـون فـي الماضـي، والماهیـة مـا كـان ،والماضـي یسـكن الحاضـر

وهو  ،قانون وجودها، والماضي هو في ذاته، بینما الحاضر هو من أجل ذاتهالماضي، وهذا 

ومجـــرى الـــزمن  ،نتظـــروأ ،والمســـتقبل معنـــاه أن أصـــبر ،فـــي مقابـــل المســـتقبل الـــذي لـــیس بعـــد

شــعور بــالزمن الــذي یجــري نســمیه زمانیــة الو  ،ویشــكل مــا نســمیه الزمانیــة الدینامیكیــة ،مســتمر

  .)١(نفسیة

كــان موجــودًا قبــل بدایــة العــالم وقــد یكــون موجــودًا مــع العــالم فــي یمكــن القــول إن الــزمن 

قبـل أن یخلـق هـذا العـالم، فـالزمن متصـل  ةً قد تكون موجـود الفضاء الماورائى؛ لأن ثمة أشیاءً 

  .)٢(لأن عدم وجوده یعني حذف الزمن ،بالأشیاء الموجودة

الحســـاب الـــذاتي طـــور تولقـــد أحـــدثت الســـاعة ثـــورة فـــي إحســـاس الإنســـان بـــالزمن، فقـــد 

وبوصــفه  ،وبالشــعور بالتعــب ،للزمــان، أي الحكــم علــى الزمــان بمــا ینجــزه الإنســان مــن عمــل

  .لتحل مكانه دقات الساعة الموضوعیة) أقصر(و) أطول(

وهكــذا انفلــت الــزمن الــذاتي مــن ذاتیــة الحــدث إلــى موضــوعیة الحــدث وأصــبح المكــان 

  .إلا في ذهن الإنسان انوالزمن لا یوجد

ذه الثنائیـــة تأخـــذ مســـارًا متمیـــزًا فـــي حقـــول معـــارف الإنســـان، فحینًـــا یرضـــخ وبـــدأت هـــ

الإنسان لذاتیة الزمن، وحینًا آخر لموضوعیته، والإنسان أحیانًا یشكو الـزمن ومـا یترتـب علـى 

ویـؤدي إمـا إلـى تحریـر هــذه  ،مــن جبـروت الـزمنذلـك مـن سـأم وشـقاء، وتتعـذب الـنفس حینهـا 

  .)٣(أو إلى الخضوع المطلق تحت وطأة الزمن ،النفس

ــــاول الموضــــوع مــــن وجهــــة النظــــر الذاتیــــة مــــن خــــلال القــــدیس أوغســــطین،  ولــــذلك نتن

  .بالإضافة إلى الجانب الموضوعي ویمثله نیوتن، ونبدأ بالقدیس أوغسطین
                                                           

  .٣٩٩ - ٣٩٨ص ٢٠٠٠مكتبة مدبولي، مادة الزمانیة، عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفیة،  )١(

 عیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،معبد اللطیف الصدیقي، الزمان وأبعاده وبنیته، المؤسسة الجا )٢(

  .١١٠ص

  .١١٧عبد اللطیف الصدیقي، المرجع نفسه، ص  )٣(



٩٨٣ 

  :)(والزمن النسبي غسطینأو: ثانیًا

ولا یمكــن تعریفــه بأنــه حركــة أي جســم،  ،)١(یــرى أوغســطین أن الــزمن یوجــد فــي الــنفس

ـــنفس  ،"الانتبـــاه الحاضـــر"و ،"الماضـــي"الـــذاكرة  :فهـــو یـــرد آنـــات الـــزمن الثلاثـــة إلـــى أحـــوال ال

 ان المســتقبل لــم یــأتِ فــي الــنفس بعــد إذإ، فمــن ذا الــذي یســتطیع أن یقــول "التوقــع المســتقبل"و

ن الماضـي لـیس حاضـرًا بعـد إومن ذا الذي یستطیع أن یقول  ؟كان في النفس توقع المستقبل

نــه إ ، و )٢(وبهــذا نصــل إلــى أن الــزمن لا یقــوم إلا بــالنفس ؟الماضــي ىكــان فــي الــذاكرة ذكــر  اإذ

بع الممیـــز لـــه هـــو اوالطـــ ،مـــدة متصـــلةوإنمـــا هـــو  ،آنـــات غیـــر قابلـــة للقســـمةلـــیس مكونًـــا مـــن 

أو نجــم، الاسـتمرار، وینفـي أوغســطین أن یكـون الــزمن حركـة الشـمس أو القمــر أو أي كوكـب 

وســیبقى الـزمن حتـى لـو توقفــت  ،فإننـا نقــیس حركـة الأجسـام بواسـطة الـزمن ،بـل علـى العكـس

لكنهمـا  ،وهـو یـرى أن الماضـي والمسـتقبل لا وجـود لهمـا فـي الواقـع ،هذه الأجـرام عـن الـدوران

كـر أن الحاضـر نْ لا أحـد یُ  فـلا، كـذلك والتذكر للماضي ،التوقع للمستقبل ،موجودان في الذهن

 ،وانتبـاه الـذهن هـو الـذي یبقـى ،لأنه لا وجود له إلا في لحظة المـرور ؛له مدة أو امتداد لیس

یمــر مــا هــو موجــود إلــى الحالــة التــي یصــبح فیهــا غیــر موجــود، فــالزمن عنــد الــذهن وبواســطة 

  .)٣(أوغسطین هو مقدار لشيء في الذهن أو النفس، ولیس له أي وجود آخر

ن وجـود ألـنلاحظ جیـدًا  :ویتجلـى ذلـك فـي قولـه ،اللهوالزمن فـي فكـر أوغسـطین مخلـوق 

فإن ما نطلق علیه أحیانًا أزلیة  ،وبعبارة أخرى ،مع وجود االله –في مذهبنا  –العالم لا یتزامن 

وأن الأزمنـة لـم تبـدأ فـي  ،العالم لا یتساوى مع الأزلیة المقدسة، خصوصًا وأن االله خلـق العـالم

بهـذا المعنـى فقـط یقـال عنهـا رد إلـى بدایـة الخلـق، وهـي ا تـُالوجود إلا مع الخلق ذاتـه، أي أنهـ

فهــو  ،قبـل الزمـان الـذي نطلـق بـه هـذه الصـفة علـى االله، لأن االله یوجـد بـالمعنى نفسـهلا  أزلیـة

  .)٤(مبدعه سبحانه
                                                           

) ( أوغسطینAugustine )354 (Ad :الفلاسفة المسیحیین العظماء، وقد كان علامة ممیزة ذات تأثیر  هو أحد

للحقائق المیتافیزیقیة عنده، وقد  افي الفلسفة المسیحیة، ولقد وجد في نظریة المانویة المتعلقة بالخیر والشر جذورً 

ن، وعاد ، وتناول النظریات الأكادیمیة لأفلاطو "مدینة االله"وكان ذلك واضحًا في مؤلفه  ،تأثر بأفلاطون

  .ونقد الأفلاطونیة والأفلاطونیة الجدیدة ،للمسیحیة
- Encyclopedia of Philosophy art: Augustine, Routledge, London, and New York, pp. 63- 

64; 
- Augustine,The Fusion of Platonism and Christianity. Bygan Magee, TheStory of 

Philosophy, The Essential & Guide of the History of Western Philosophy DK 
Publishing. 

  .٤٧٩، ص ١٩٩٨یونانیة تاریخها ومشكلاتها، دار المعارف، أمیرة حلمي مطر، الفلسفة ال )١(

  .٥٥٧- ٥٥٦أمیرة حلمي مطر، المرجع السابق، ص  )٢(

  .٢٢ص ن،.د الدهر والزمان في المنظور الكلامي وموقف العلم الحدیث منهما، الیلى سلیمان على بكر، مفهوم )٣(

  .٢٤لیلى سلیمان، المرجع نفسه، ص  )٤(



٩٨٤ 

  :یقول أوغسطین

ر خــالق الكــون ومثبتــه، إنــك تتقــدم الأزمنــة الماضــیة علــى مــدى أزلیتــك یأیهــا الإلــه القــد"

تنقضـي،  حتـىالدائمة للوجود، وتعلو فوق الأزمنة المستقبلة لأنها مستقبلة، ومـا إن تقبـل هـذه 

یختلـف عـن زمننـا الـذي یمـر ویـأتي، بیـد أن زمنـك  ،وزمنك لا ینقضـى ،قٍ كما أنتنك باأبید 

ــا،  لأن أیامــك لا تنتهــي، أمــا  ؛فأیامــك لا تنتهــي أمــام وجــه رفیقاتهــازمنــك یــدوم كلــه، لأنــه حقً

أیامنــا نحــن فــلا تحضــر كلهــا إلا بعــد أن تنقضــي كلهــا، یومــك هــو الأزل، وأنــت صــنعت كــل 

عقلي  وأنت فوقها، ومن المستحیل أن لا یكون وقت في زمن من الدهر، حقًا یتحرق ،الأزمنة

لقد سمعت أحدهم یقول إن الوقت لیس سـوى حركـة  ،المعقد أیها الرب إلهيلمعرفة هذا اللغز 

فما استحسنت كلامه، وإن كان الأمر كما یقول فلم لا یكون الوقت  ،الشمس والقمر والكواكب

  "حركة الأجرام كلها؟

هبهم یارب أن یفكروا ویدركوا أنه لم یكن زمن قبل الخلیقة، وأنك ": ویستطرد أوغسطین

ن ولا خلیقـــة، وإن كانـــا فـــوق الأزمنـــة إلا لیأخـــذا مـــن لا زمـــ، وأن ســـابق للأزمنـــة، خالقهـــا كلهـــا

عجیبـة هـى معرفتـك وخفیـة، ولا شـبه بینهـا  ،وخالق النفوس والأجسـاد ،أزلیتك، یا مبدع الكون

  .)١("ولا شيء یصل إلى أزلیتك التي لا تتغیر ،وبین معرفتنا

صیاغة لآرائه في في إشكالیة الزمن ما هو إلا أوغسطین ولا نستطیع أن نغفل أن رأي 

یــرى أن خاصــیة العقــل البشــري ومهامــه هــي  تحلیلــه لخاصــیة العقــل الإنســاني ووظائفــه، فهــو

ــذاكرة  Observationالتــي تمیــز الإنســان عـــن الحیوانــات، فالملاحظــة  واللغـــة  memoryوال

language  الحیاة الاجتماعیـة المنظمـة نظام وorder social life،  ،وقـوة التفكیـر والإدراك

هـــذه الأشـــیاء مجتمعـــة فـــي الملامـــح الرئیســـة لوظـــائف العقـــل، إلا أن أعظـــم وأعلـــى هـــذه  كـــل

والحكـــم؛ لأن هـــاتین الـــوظیفتین تعـــدان تـــدریبًا  Thoughtالوظـــائف جمیعًـــا هـــي قـــوة التفكیـــر 

  .)٢(للوظائف البشریة الأخرى

دحض هـذه الفكـرة من بحركـة الشـمس والكواكـب یجـب أن یـیرى أوغسطین أن قیـاس الـز 

هــو الأصــدق مــن قیاســه بحركــة الشــمس، وبــذلك یقــاس ف ،محلهــا قیــاس الــزمن بالســاعة وتحــل

  .)٣(ولیس له أي وجود آخر ،الزمن بالعقل، فالزمن لذلك مقدار لشيء في الذهن أو النفس

                                                           

ت، . دبیروت،  -اعترافات القدیس أوغسطین، نقله إلى العربیة یوحنا الحلو، التراث الروحي، المطبعة الكاثولیكیة  (١)

  .بتصرف ٢٦٥ - ٢٤٨ص 

تراثني وماركوس، مقالات في فلسفة العصور الوسطى، ترجمة ماهر عبد القادر، دار المعرفة الجامعیة، )٢(

باس عطیتو، دراسات في فلسفة العصور عماهر عبد القادر، حربي : انظر. ٨٣، ص ١٩٨٦الإسكندریة، 

  .٣٤٠ص الإسكندریة، الوسطى، دار المعرفة الجامعیة، 
(3)ChristopherKirwan,More Meditations On Time, , Augustine, Routledge, London and 

New York, pp. 187- 186. 



٩٨٥ 

  :والزمن الموضوعي )(نیوتن: ثالثًا

قــوانین أمــا فــي القــرن الســابع عشــر فقــد أحــرز علــم الطبیعــة شــوطًا طــویلاً ورائعًــا بوضــع 

 ،والعلـم الحـدیثأبطال الفیزیاء من للحركة الفلكیة وقوانین للحركة الأرضیة، فقد جاء نیوتن بطلاً 

في اتجـاه واحـد إلـى الأمـام، أو  طرادابوالزمن المطلق كما عرفه نیوتن زمن هو في ذاته ینساب 

وبغیــــر أي اعتبــــار لأي عامــــل خــــارجي، ویتــــدفق بصــــورة ثابتــــة  ،مــــن الماضــــي إلــــى المســــتقبل

  .)١(وعن إدراك الحواس أو أیة ذات عارفة له ،متكافئة، مستقلاً عن الأحداث المتزامنة فیه

ثالیات المیكانیكیة الحتمیة العلیة التي أرساها نیوتن نه بفضل الأطر والمویمكن القول إ

  .)٢(م الحیویة والإنسانیةتوالت النشأة الناجحة لبقیة فروع العلو 

المكـان المطلقـین نقاشًـا لا ن و في فكرة الزملأن  ،وة العقل لا تخمد أبدًاذفإن جومع هذا 

ولا یقعـــان فـــي نطـــاق الخبـــرة الحســـیة  ،لأنهمـــا كیانـــان غایـــة فـــي التجریـــد والغمـــوض ینتهـــي؛

مســتقلاً عــن كــل ن المطلــق أن یلاحظهمــا، لقــد جعــل نیــوتن الــزمالتجریبیــة، ولا أحــد یســتطیع 

خــارجي، فــي حــین أنــه لا یوجــد فــي الكــون أي شــيء  علاقــة بــأى شــيء ةولا تربطــه أیــ ،شــيء

عن كل شيء، ونیوتن لا یوضح على الإطلاق العلاقة التي تربط بین الـزمن المطلـق  مستقل

  .)٣(وموضوعاته

ــا، وتحــرز التطــور العلمــي مــع مطــالع  لتحــرزولقــد جــاءت نظریــة النســبیة  تقــدمًا جوهریً

تجعــل موقــع الراصــد  هــاالقــرن العشــرین، حیــث تــدخل هــذه النظریــة الــذات العارفــة، بمعنــى أن

والقائمون بالملاحظة الـذین یتـأملون السـماء مـن كواكـب مختلفـة سـوف  ،أساسیةأدورًا وسرعته 

ان فـــي ســـاعاتهم، بمعنـــى أجهـــزتهم مختلفـــة، كـــذلك یـــتحكم تـــأثیر المكـــ یـــدرك كـــل مـــنهم ســـماءً 

ر ن كـل مـنهم یقـدإللرصد، حیث الوقت الذي یقرأه كـل مـنهم یختلـف فـي اللحظـة الواحـدة، بـل 

، وتنفــــي النســــبیة خاصــــیة عــــدم قابلیــــة الــــزمن والأحــــداث مــــرور الــــزمن طبقًــــا لســــرعة مختلفــــة

  .)٤(للارتداد

                                                           

) ( نیوتنIsaac Newton )عرضه لنظریته عن في واحد من أعظم العلماء في كل العصور، و ): م١٧٢٧/ ١٦٤٢

  .١٦٦٧، ١٦٦٥عامي في أتم دراستهما  اللتینالجاذبیة الكونیة وحد نیوتن الفیزیاء الأرضیة والسماویة 

 .٣١١، ص ١٩٨٨المكتب المصري الحدیث، ، ١ط  الجاذبیة مادة ،موسوعة المخترعات: انظر-

 ١٢٧ -١٠٥، ص ١٩٩٩الزمان في الفلسفة والعلم، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ریف الخولي،طیمنى   )١(

  .بتصرف

  .١٢٦ریف الخولي، المرجع نفسه، ص طیمنى  )٢(

  .١٢٦المرجع نفسه، ص  ریف الخولي،طیمنى   )٣(

  .١٣٧ریف، المرجع نفسه، ص طیمنى  )٤(



٩٨٦ 

ـــة هكـــذا تكشـــف تطـــورات العلـــم المعاصـــر مـــن كـــل صـــوب وحـــدب عـــن مرونـــة  وفاعلی

ن، فأصبحت موضوعًا خصیبًا لإنجازات وإبـداعات ات جذریة في معالجة إشكالیة الزموتجدید

  .)١(فلاسفة العلم المعاصرین

إن التقــدم العلمــي یكمــن جــوهره فــي إحــلال نظریــات محــل أخــرى، فالنظریــات الجدیــدة 

یجــــب أن تكــــون فــــي موقــــف یســــمح لهــــا بــــأن تحــــل محــــل النظریــــات التــــي ألغــــت النظریــــات 

  .)٢(القدیمة

إلا أنهـا لیسـت فـي  ،ویكمن واجبنا كبشر في البحث عـن الحقیقـة الموضـوعیة والمطلقـة

دائمًـا أن كلمـا حاولنـا متناول أیدینا فهي شيء نبحث عنه باستمرار وغالبًا ما نجـده بصـعوبة، 

  .)٣(نقترب أكثر من الحقیقة

وأن یعطیهـا  ،لخاصةوبذلك یصبح لكل جیل الحق في تأمل الظواهر العلمیة بطریقته ا

ــدًا مكمــلاً لتفســیر الأجیــال الســابقة، وتكمــن قیمــة التفســیرات فــي إنتاجهــا، وقــدرتها  تفســیرًا جدی

  .)٤(على إلقاء الضوء على الوقائع وحلها

وحاضـر ومسـتقبل، أمـا  ونستخلص من ذلك أن الزمن عند أوغسطین ینحل إلـى مـاضٍ 

و مـــن الماضـــي إلـــى أطراد فـــي اتجـــاه واحـــد إلـــى الأمـــام فقـــد رأى أن الزمـــان ینســـاب بـــانیـــوتن 

  .أي اعتبار لعامل خارجي دونالمستقبل، 

   

                                                           

  .١٤٥ریف، المرجع نفسه، ص طیمنى  )١(

  .٣٧الإسكندریة، ص  ،كارل بوبر، الحیاة بأسرها حلول لمشاكل، ترجمة بهاء درویش، منشأة المعارف (٢)

  .١٥١السابق، ص المصدر كارل بوبر،  (٣)

 .بتصرف ١٩٤السابق، ص المصدر كارل بوبر،  (٤)



٩٨٧ 

  :تعقیب

علــى تحلیــل  من تحلیــل أوغســطین لمنظومــة الــزمن تحلیــل ســیكولوجي یقــو یمكــن القــول إ

وأهمیة الشعور بآنات الزمن في  ،والحالة النفسیة للإنسان ،وارتباطها بالزمن ،الذاكرة الإنسانیة

 ،الــذات الإنســانیة، وهــو یــرتبط ارتباطًــا وثیقًــا بــأحوال الــنفس التــي كلمــا عاشــت لحظــات ســعادة

یمتلكها الإنسان فـي حاضـره إلـى آنـات زمنیـة  توقف الزمن عند هذه اللحظات من ثوانٍ أرادت 

 ،ات واســتمتاعه بهــاترحـل معهــا هــذه الســعادة المرجـوة، وفــي حــرص الإنســان علـى هــذه اللحظــ

فهي تمر بسرعة خاطفة، على عكس الأوقات العصیبة التي یمر بها الإنسان، حیث یریـد لـو 

شعر بعبء الزمن وثقل لحظاته، إذن هنا  ،، ولذلك كلما تمنى زوالهاأن بینه وبینها أمدًا بعیدًا

ه تـارة أخــرى وترفضـ ،الـزمن بكـل آناتـه السـعیدة والشــقیة یسـكن فـي الـنفس التـي ترحــب بـه تـارة

، علــى عكــس فــي هــذا الصــدد ه، وهنــا تلعــب الذاتیــة دورهــا البــالغحســب الأحــداث الموجــودة فیــ

الملاحظــة والفــروض والوصــول نیــوتن الــذي یتنــاول الــزمن تنــاولاً موضــوعیًا یعتمــد فیــه علــى 

ومنطقیته، ولا یجـب أن نغفـل فـي هـذا  ،وفروضه ،ونتائجه ،فهذا منهج العلم بمقدماته ،لقانون

لصدد التأكیـد علـى أن الموقـف الفلسـفي مـا هـو إلا مـرآة للعصـر الـذي یعـیش فیـه الفیلسـوف، ا

فیلســـوف ونجد ال،حیــث ظهـــرت فـــي العصـــر الوســـیط الدیانـــة المســـیحیة وبعـــدها ظهـــر الإســـلام

ن مخلــوق الله، وهــو یــرى أن االله تعــالى موجــود قبــل الــزمن، فهــو أوغســطین یؤكــد علــى أن الــزم

یقوم على تفسیر دیني، حیـث صـبغة العصـر الفلسـفیة آنـذاك هـي  هذاه تحلیل،و مبدعه سبحانه

یــرى أن الــزمن یعــیش فــي ذاكــرة الإنســان، هــذه الــذاكرة ونجــد أن أوغســطین الصــبغة الدینیــة، 

حتى في معالجته هذه یمیل إلى التطـرف فـي الذاتیـة؛  هتعتبر إحدى العملیات المعرفیة، بل إن

ــا وتضــعفلأن حتــى ذاكــرة الإنســان قــد تقــوى أحیا  ،نتیجــة النســیان وأحیانًــا أخــرى تتضــاءل ،نً

 ،وتتغیــر ،ذاتیـة ونسـبیة ومـع مـرور الزمـان تتلاشـى الأحـداث مـن ذاكــرة التخـزین، فالـذاكرة هنـا

بل وتتلاشى أحیانًا أخرى، كما لا نستطیع أن ننكر دور أوغسطین فـي  ،حیث تضعف وتقوى

وأن الأزمنــة لــم تبــدأ العــالم وهــو مبدعــه،  التوفیــق بــین الفلســفة والــدین، حیــث یــرى أن االله خلــق

فلسفته تحث على دراسة الموجودات للاستدلال جاءت وبذلك  ،في الوجود إلا مع بدایة الخلق

وتشــترك الفلســفة مــع الــدین فــي غایــة واحــدة، وهــي معرفــة الخــالق ســبحانه  بهــا علــى الصــانع،

العصــر كانــت الــدعوة فــي عكــس نیــوتن وتحلیلــه العلمــي للــزمن، حیــث وتعــالى، ویعتبــر ذلــك 

ممـــا الحـــدیث إلـــى منـــاهج علمیـــة وفكریـــة جدیـــدة تقـــود التقـــدم فـــي مجـــالات الحیـــاة الإنســـانیة، 

والوصـول مـن تقوم علـى التحلیـل المنطقـي، التي بحتة في نظریة نیوتن العلمیة الصبغة الیفسر 

الاعتبـار أن  ولكـن یؤخـذ فـي ،معًا، ونیوتن أقرب للموضـوعیة واتساقهماالمقدمات إلى النتائج 

  .العلم المعاصر لا یستبعد تأثیر الجوانب الإنسانیة الذاتیة



٩٨٨ 

ــذاكرة وهـــــو تحلیـــــل ویمكــــن القـــــول إ ن زمــــن أوغســـــطین ذاتـــــي یعــــیش فـــــي الوجـــــدان والــ

 ،بـل هـو یعـیش ذكریاتنـا وآلامنـا ،حیث نعیش فیه بكل جوارحنا ،سیكولوجي رائع لآنات الزمن

 واتســـاقنطقیـــة فـــي تحلیلـــه لمقـــدمات الموضـــوع، یعتمـــد علـــى الصـــیغ الم ،وزمـــن نیـــوتن علمـــي

  .المقدمات مع النتیجة والنظریة، والتسلسل العلمي المنطقي الموضوعي السلیم

وعلـى أیــة حــال، لا یمكــن إغفـال أو إنكــار أننــا نعــیش لحظـات الــزمن بأحداثــه التــي تحــدد 

لأحــــداث الضــــیق والضــــجر منــــه إذا كانــــت مؤلمــــة، حیــــث ســــاعة الــــزمن بطیئــــة، أو إذا كانــــت ا

ى زوالهـا، فـالزمن هنـا شـفنخـاف ونخ ،فهي تضفي علـى زمننـا هـذا كـل السـرور والبهجـة ،مبهجة

فهـو عمـر  ،فإننـا لا یمكـن أن ننكـر أیضًـا وجـود الـزمن الموضـوعي ،، ومن ناحیة أخـرىوجودي

الـذاكرة ، شـئنا أم أبینـا، وهنـا لا تـدخل إرادتنـا أو حتـى الوجود ولحظاته التـي تتسـلل بمـرور الأیـام

  .مصیر هذه اللحظات یحددوالإنسان في لحظات السرور والألم . في بطء هذا الزمن وسریانه

بحیــث یكــون للإنســان  ،یمكـن اعتبــار الأحــداث الزمنیــة مثلهــا مثـل أي موضــوع للمعرفــة

وإدراجها في ذاكرته الخاصة؛ فعندما یتفاعل الإنسان مع أحداث الزمن  ،دوره في الحكم علیها

هـو الإحسـاس فـي صـورة عـابرة و  ،أبسـط العملیـات المعرفیـة یعبـر عـنفهـو هنـا  ،بصورة عابرة

لأنها سرعان مـا  ،ولا یستطیع العقل استرجاعها ،وهي أقل من ثانیة ،في نطاق الذاكرة الفوریة

فالأحــداث الزمنیــة هنـــا  ،علــى أحــداث الـــزمن لمــدة نصــف دقیقــة نســى، أمــا إذا كــان التركیــزتُ 

ألا وهـي ذاكـرة المـدى القصـیر، وإذا  ،تتفاعل على ثاني مرحلـة مـن مراحـل العملیـات المعرفیـة

وإذا حاول الإنسـان ربطهـا بأحـداث زمنیـة أخـرى ویقـوم  ،التركیز علیها بصورة أكبر زمنیًاكان 

كتـب المـدى الطویـل، ویُ  ةفإنهـا تكـون فـي ذاكـر  ،فهمًا عمیقًـاوفهمها  ،ومقارنتها ،العقل بتحلیلها

  .سعیدة مذكریات زمنیة ألیمة أ تسواء كانتأثیرًا وتكون أعمق وأشد  ،لها الاستمراریة والبقاء

للمعرفـة الإنسـانیة،  اكـل منهمـا مصـدرً  یمكن أن نلمح مما سبق أن الفلسفة والعلم یعتبر

 :مثــلوأن للعلــم مصــطلحاته الخاصــة بــه  ،ومعالجتــه المختلفــة ،ولكــل منهمــا طریقتــه الخاصــة

العلــم یختلــف عــن ونســق . )أجهــزة الرصــدو  ،الــزمن المطلــقو العلمیــة، و الحتمیــة، و  ،الملاحظــة(

ومنهجــه هــو المــنهج القــائم علــى  ،العلــل القریبــة المباشــرةهــو العلــم موضــوع النســق الفلســفي، ف

موضـــوع ى یصـــل للقـــانون، فـــي حـــین أن ض واختبـــار صـــحتها حتـــوفـــرض الفـــرو  ،الملاحظـــة

ــــدةهــــو الفلســــفة  ــــل العلــــل البعی ــــات، (، وللفیلســــوف مصــــطلحاته الخاصــــة مث ــــاة و آن ــــة الحی أزلی

اخــــتلاف تعبــــر عــــن عقلــــي؛ لأن الفلســــفة  يومنهجهــــا تحلیلــــ ،)الاجتماعیــــة، الأزلیــــة المقدســــة

  .یؤدي إلى إثراء موضوعاتهاما ر وجهات النظ
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  :نتائج البحث

 :أن نستخلصمما سبق یمكن 

فالفیلسوف منهجه عقلي تحلیلي،  ؛سوف للموضوعات تختلف عن العالِمإن معالجة الفیل: أولاً 

منهجه استقرائي یقوم على الملاحظة والتجربة وفرض الفروض، ثم فأما العالِم 

وأن دراسة ظاهرة معینة  .الوصول إلى النتیجة أو النظریة لاكتمال نظره الاستقرائي

وعدم  هواتساق ،ویعتمد على خطوات هذا المنهج ،یمكن معالجتها بأكثر من منهج

  .وأن یتفق مع الظاهرة موضوع البحث ،تناقضه

 .العلل البعیدة، أما العالِم فیتناول العلل القریبةیتناول الفیلسوف في موضوعاته : ثانیًا

یتأثر بها العالِم والفیلسوف، فالفیلسوف لا یعیش في إن الصبغة العصریة لكل زمن : ثالثاً

وكذلك العالِم یتأثر . برج عاجي، وإنما هو یتفاعل مع ثقافة مجتمعه وظروف عصره

بحیث  ،وخطواته ومراحله التي تصوغ نظریته نفسه العلمي قالنسویتبع بتطورات العلم 

 .تتفق المقدمات والنتائج

فكلاهما یدعو إلى إعمال العقل لمعرفة الخالق  ،والدینتوجد علاقة بین الفلسفة : رابعًا

التفكیر عن ولا یجوز للإنسان أن یعطل ملكات العقل  ،ومعرفة حقیقة النفس

 .كما أن الفلسفة والدین یتفقان في تحقیق غایة واحدة هي سعادة الإنسان. والتذكر

الذاتیة والموضوعیة، ن الزمن ذاتي أو موضوعي، بل هو نسیج من لا یمكن القول إ: خامسًا

فخبرتي التي أعیشها أتفاعل معها بذاتیتي، ولا یمكن إنكار الزمن الموضوعي 

 .المطلق؛ لأنه موجود في الخارج، سواء وجدت تجربتي فیه أم لم توجد

أي دون عملیات عقلیة  ،إن الزمن لا یمكن تجاوزه أو حتى إدراكه دون الذاكرة: سادسًا

جد في العقل بما فیه من مادة، هذه المادة لابد من وجودها معرفیة، وهذه العملیات تو 

في دیمومة مستمرة من الماضى للحاضر إلى  يیسر  الزمنوتیار  ،في زمن ومكان

  .المستقبل في سریان جاري لا ینقطع ولا ینتهي

إنما یؤكد أن الظاهرة الواحدة إن البحث في الزمن من المنظورین الذاتي والموضوعي : سابعًا

وهو الذي یحدد مفهومها والوصول إلى  ،معالجتها ودراستها بأكثر من منهج یمكن

نتائجها، فالزمن من المنظور الفلسفي اعتمد على دراسة الظاهرة فلسفیًا موضوعًا 

  .ومنهجًا، وكذلك المنظور العلمي له موضوعه ومنهجه
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وإنما  ،موضوع معین لیس في العلم والفلسفة ما یمكن اعتباره نقطة نهایة البحث في: ثامنًا

وعندما یكتشف  ،لأننا لا نحیط بقوانین الكون في كل جوانبها وحقائقها ؛العلم احتمالي

العالم قوانین جدیدة في الكون تدحض النظریات السابقة، فالعلم في تطور مستمر 

واللامعرفات تتسق مع النتیجة  ،اتیوالبدیه ،مسلماته ومفاهیمه للظاهرة تكونبشرط أن 

الفلسفة لا یمكن الحكم على نسق فلسفي أنه في ، وكذلك المقدماتقة من نسق المشت

واختلاف  ،صواب أو خطأ طالما أتى الفیلسوف بالحجج المنطقیة والبراهین العقلیة

ة كما هو یالفلسف الأنساقولا یدحض  ،وجهات النظر الفلسفیة یثرى البحث الفلسفى

  .الحال في العلم

الوجود وخدمة محاولة فهم إن العلم والفلسفة وجهان لعملة واحدة، هذه العملة هي : تاسعًا

وما بقیت الإنسانیة  ،نالبشریة ما بقیت الفلسفة في الزمن، وما بقي العلم في الزم

 .فیهما
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